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ةمقدم
يحتاج إلى مزيد من البحوت والدراسات للكشف عن ماهيته الجاهلي مازالالأدبإن 

من الباحثين في هذا اال لم ان هناك الكثير. وطبيعته وطاقاته في مجال الشعر والنقد
يتوخوا الانتباه الكافي لدراسة الادب الجاهلي، ربما لام يدرسون ادب فترة كانت تسودها 

لغلبة السذاجة الفكرية ،مورهمأبعاد صفة العقلانية في كل إالباحث ىالجاهلية مما يسهل عل
ناك شعراء عمالقة تألقوا في لكن الامر ليس كذلك في مجال الشعر والادب لان ه. عن حيام

كانت تمنح الفائزين جوائز مادية أدبيةوأسواقسماء الشعر ولان هناك مسابقات شعرية 
وكان هناك الكثير من الشعراء الذين يتعصبون . والألقابوالأوسمةالأموالومعنوية مثل 

بأمعلما الأسواقالحكام في تلك ىلشعرهم لكنهم لن ينبسوا ببنت شفة في الاحتجاج عل
كانت مصدرا للمفاخرة الأسواقعلما بان هذه وأتفههاالأمورلأصغركانوا يثيرون الحروب 

يتلقون ردودا مفحمة من الابد من ام كانو. )، المقدمةت.دالجمحي، (ومنها أُخذَ اسم عكاظ 
ينفوا أنالباحثين يحاولون إن. الأمرلاء الحكام كما سنذكر بعض النماذج لمثل هذا ؤقبل ه

ذوق فطري صفة العقلانية عن النقد الجاهلي وأن ينسبوا كل ملاحظات النقد الجاهلي إلى
الجاهلي من رقي وجمال الأدبساذج، وانفعالات سريعة لا تعرف التعليل رغم ما كان عليه 

وتاريخ النقد على مدارس شعرية الأدبويحدثنا تاريخ . ناضج لخلقهأدبيوعي يحتاج إلى
كيفية تحسين قول سلمي التي كانت تعلّمأبيعلّم الشعر للشباب، كمدرسة زهير بن كانت ت

نثبت منهجية النقد أننحاول في هذا المقال .)١٩، ص١٩٦٧ضيف، (الشعر علاوة على روايته
الجاهلي في كثير من الملاحظات النقدية التي وصلتنا عنهم ولذلك قسمنا تلك الملاحظات إلى

الفنية والتفضيلية والتوصيفية والتصنيفية، تكلمنا ضمنها عن ماهيهتا هي أقسامأربعة
. من خلال كتابة هذا المقالإليهما كنا دف لأداءوطبيعتها 

سابقة البحث
يتكلموا عن أنلقد تكلم الكثير من النقاد عن النقد الجاهلي في كتبهم لكنهم لم يحاولوا 

راق وجميل كالشعر أدبعن منهجيته وطاقته على نقد طبيعته ومستلزمات مرحلته ولم يتكلموا 
سئلة مطروحة أىتبقإذتلبي حاجات الباحثين أندراسام بصراحة لا تستطيع إن. الجاهلي

سئلة طرحنا بعضها في المقال تحتم أوهي . كل هذه الدراساتن يوجد لها رد في خضمأدون
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هذه أهممن . أيديناالتي بين  النقديةملاحظات الجاهليينعلينا أن ننظر نظرة جديدة إلى
عند الأدبيسس النقد أ«لشوقي ضيف وكتاب» النقد«الدراسات نستطيع أن نذكر كتاب

تاريخ النقد الأدبي عند«كتابأمين لأحمد» الأدبيالنقد «حمد بدوي وكتاب ألأحمد» العرب
. إبراهيملطه احمد » العربتاريخ النقد الأدبي عند«العزيز عتيق وكتابلعبد» العرب

ة النقد الجاهليدراسةلكمش
إنّ من اكبر مشاكل دراسة النقد الأدبي في العصر الجاهلي عدم تبويب هذا النقد وما وصلنا

إننا . خباره، مع تشكيك البعض في تلك الأخبار بحجج واهية وواهنة في اغلب الأحيانألينا من إ
ن ثم نحاول الرد على التشكيكات التي قالها بعض الكتاب ولاً ومأسنحاول تبويب هذا النقد ودراسة 

. والنقاد بحجج ثابتة ومعقولة وسيأتي هذا الرد في محله وبعد كل تشكيك ذكرناه في هذا المقال
نّ العرب كانت في بعض الأحيان تنقد شعراءَها نقداً أذا نظرنا في تلك الأخبار وجدنا إإننا 

حكامه بوضوح وشفافية نستطيع أن نطلق عليه عنوان النقد أه صريحاً ومعللاً يبين الناقد في
الفني لغلبة الصبغة الفنية في النقد على تلك الأحكام الواضحة والشفّافة وهذا ما يقول عنه 

لكن )٢، ص١٩٩٦بدوي، (، بعض النقاد بان من هذه الملاحظات المحدد الفكرة، الواضح الهدف
ية في نقدهم بل حاولوا دراسته في ظل الذوق الفطري أن يعدوا ذلك منهجلم يؤدي ذلك إلى

في بعض الأحيان نقداً تفضيلياً غير معللّ يقوم الناقد بتفضيل شاعرٍ على ىكما نر. البسيط
حكام النقدية الغامضة التي يصف يضاً بعض الأأونجد . شاعر أو على الشعراء اجمعهم

يصور أحكامه النقدية بدل أن يشرحها حساسه ورأيه تجاه النص وكأنماإويصور فيها الناقد 
نّ هناك منهجاً رابعاً علاوة أالمنهج التوصيفي أو التصويري في النقد، كما لأمرٍ ما، وذلك هو

على المناهج الثلاثة التي ذكرناها وهو المنهج التصنيفي الذي يحاول الناقد فيه أن يبين 
ذ والثاني هو الملفّق والثالث هو الفحل الخنذيول هوطبقات الشعراء حسب شاعريتهم فالأ

صوله أويعتمد هذا المنهج الرابع في . )٣٣صت، .دالحسين، (الشعرور الشاعر والرابع هو
. سنوضح ونبين كلاً منها على حده ونبين قيمتها النقدية. وتطبقاته على تلك المناهج الثلاثة

يالمنهج الفن

نقدها للشعر لوجود ها العرب فييتمدت علاعول المناهج التيأهو من يالمنهج الفن 
قد يةيخالتاريةمن الناحو. شعرهم باتباعها فيينان الشعراء ملتزمكقواعد عندها وصولأ
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. مر العصورعلى ةيربكات رشهد تطو
مقوماته إلى نظر ويبينفسه دون الأدالعمل الأدبيإلى نظر يهذا المنهج إنّ الناقد في

عتيق، (جماله وبحث عن سر قوتهيلية والذاتيةالأدبةميالقوماله من الجيشف عما فيكل
دقق فيوينسجهاويرجمال التعابإلى المنهج هذانظر الناقد فييما ك،)٢٧٧، صت.د

للعمل يتعطمن الأمور التيك ذليرغية وعن صوره الأدبية ويبحثب اللغوياستخدامات الأد
ما وصلنا من الملاحظات يذا دقّقنا النظر فإو. لنفوسقربه من ايجماله التيوروعتهالأدبي
ها يفة التي يرشدالممنهجية من الملاحظات الفنيرثكالينريالعصر الجاهلفييةالنقد

يالنقد الفنفييةالقواعد الشعروالمعنىة وقد درسنا اللغو. السمو بفنهمإلى النقاد الشعراءَ 
. ككةمفةبصوريالجاهل

المعانية وموقفه من اللغي والجاهلالنقد الفني

مثل ما مات الشاعر اللغويةايدقق في استخدان كيالعصر الجاهلفينّ النقد الفنيإ
: قولويصف جملهيس ن العبد عندما سمع المسيب بن علبةعن طرفىروي

بنـــــاجٍ عليـــــه الصـــــيعرية مكــــــدمِ   الهــم عنــد احتضــارهىوقــد أتناســ

يةعريلأنّ الص)١٩، ص١٩٦٤ضيف، ؛٣٨٤، ص١٩٨٣مين، أ(؛الجمللقد استنوق: ةفقال طرف
. ةخاصةعنق الناقعلى سمه حمراء تعلّق يهومما توصف به النوق

حسان بن ثابت ةقصي هيينالعرب الجاهلعندياللغوالنقد الفنييرويروع ما أمن و
ك واالله لأنا أشعر من: ه فقال حسانيذ فضل الخنساء علإ؛انييالذبةمع النابغينصارالأ
: ثُ أقوليث تقول ماذا؟ فقال حيحةفقال له النابغ. كمن جديك ومن أبو

ىلنا الجفنات الغر يلمعن بالضـح 
ولــدنا بــني العنقــاء وابــني محــرق   

وأســيافنا يقطــرنَ مــن نجــدة دمــا 
كــرم بنــا ابنمــا أكرم بنــا خــالاً وأفــ

 مع يرعب بن زهكةقصيه،ياهلالعصر الجفيعن نقد المعنىىرويروع ما أومن 
لم يح قوله الذيتوضىعلةالنابغـــكومذاياً يران صغوكــتب ـكعان أذا إانييالذبةالنابغ

: هوو،عجب النعمان بن المنذري
ما مت خفّاًإالأرض تراك

: قال لهو،كتلائم نفس الملت من معان لايهذه البعب له ما فيكصلح أف
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: عم أن تقولاما يمنعك ي
فتمنع جانبيها أن يزولاوذاك بأن حللت العز منها 

يا ابن أخيكقد جعلت لو«: قال لهذإ، لهيرعب بن زهكاً بنقد يرثكةعجب النابغأقد و
.)٣٧صن، .م(» ما جعل لي
كقال له تراذإ؛اطب النعمان بن المنذريخهو وهيمعانونتبه لألفاظهيلم ةفالنابغ
حللت العز «ر كفذكمع نفس الملوةثر ملائمكأعباً جعل قوله كن كخفّاً لكند موتالأرض ع

. ما فسد من المعانيكصلح بذلأف» منها

يةالقواعد الشعري والنقد الفن
بنقد سائر قواعد المعنىواللفظعلى ةعلاوينقدهم الفن اهتموا فيييننّ النقّاد الجاهلإ

م جندب أعن يرويكالذي،ذلكما والأوزان والبحور وغيرويعي والروية والقافكالشعر 
الممنهج يعن النقد الفنيرويهم ما أة من قيالحقفييهةهذه القصو. سيالقة امرئزوج

شعر أهما يأها فييلإما كس احتيالقامرأة وبن عبدةن علقمأىروي. يالعصر الجاهلفي
يةامت فيكفحةواحديةقافوروي واحدعلى ل يه الخيتصفان فاًقولا شعر: فقالت لهما
ةنّ علقملأ)٢٣، ص١٩٨٠عتيق، (؛سيالقزوجها امرئىالح علقمة وقدمته علالمطاف لص

ها ضرباً يبرح علوجهد فرسهأنه كلوسيالقما فعل امرؤكةها قد وصف فرسه بالسرعيبرأ
. ةعين سركا لم تأدل يبالسوط مما 

نما نريد أن نقول أا إ. انت محقة في نقدها وكان حكمها صحيحاًا كأنريد أن نقول ولا
القافية الآخر كانت تعرف دورىفضلية أحدهما علأكانت تعرف وحدة الأغراض للحكم على 

على ىصعب في ذاا من الأخرألانّ بعض القوافي . والروي في التأثير على شعر الشاعر
ويشكك البعض في . النقد الفني بعينهوهذا هو. براز أحاسيسه ومعانيه الشعريةإالشاعر و

هذه الرواية وقد يكونون محقّين في توخيهم الحذر، لكن برأيي ليس في هذه القصة ما يدعونا 
البدائية والبسيطة الأمورإلى الشك لأن من يمارس الشعر بحكم تجربته سيفهم مثل هذه 

الذين يمارس اغلبهم الشعر كهواية دون ةشعراء اللغة الدارجحتىمور يفهمها وهذه الأ. جداً
: سمع النابغة الذبياني ينشدإذكما يروي مثل هذا عن حسان بن ثابت . الأدبيعلم بالنقد 

يثنـــــــــــاترمنـــــــــــازلاً بع الجـــــــزع للحـــــــي المُـــــــبينِىعلأفــــ ــعرفـــــــــــت

م ممارسته كنّ حساناً بحإف. )٣١، صن.م(ةركمنيةه تبع قافتيراوخيالشكهل: فقال
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يةالشاعر الفنةقدرعلى دلالتها فيةالنادريةالقافةميعرف قيان كنقده والشعرةناعلص
يةقضيهفي شعره والإقواءكما عيب على النابغة الذبياني . ةحاطته بمفردات اللغإةوسع

رفع النابغة الروي في فقد. )٣٥ص،١٩٨٢الحجازي، (خ الأدب العربييتارجداً فيةمشهور
:بيات في قوله مثلاهو مجرور في باقي الأبياته وأحد أ

ــح أو مغتـــــد    ــن آل ميـــــة رائـــ ىأمـــ
ــدا   ــا غـــ ــوارح أن رحلتنـــ زعـــــم البـــ

 عجـــــلان غـــــير زاد وغـــــير مـــــزود
ــودحــــدثنا الغــــراب الأوبــــذلك ســ

)٣٨٤، ص١٩٨٣مين، أ(

،حسنهم شعراًأنه إ«:قال وانييالذبةنه فضل النابغأ،ولبوبكر الخليفة الأأنقدجاء فيو
بنقد ةتامةمعرفعلى انوا كنّ العرب أنفهم ، نّ مما تقدمإ. »عذم بحراأو،دهم غوراًبعأو

انوا ة وكهم بصراحفكانوا ينقدون شعراءَ. الشعرقواعدتصل بيل ما كنقد  والمعنية واللغ
. يةهم هفوام الشعريبون عليعي

ه من يعالةدرجعلىالمعاصران مثل النقد كنّ نقدهم إع أن نقول ينستطننا لاأإلاّ 
نا يتعطيالعصر الجاهلفييةالمناهج النقديباقةنّ دراسإ. يق الفنيالتدقي و العلميينالتب
. هايف مايننبوفلندرسهاعلمهم بقواعد النقد، ىذه، حول مدوسع من هأة نظر

يفيالنقد التوص
ر عبين أع يستطيالنقد لا فيمور دقيقةأتعبير عن شعور الناقد بللهو منهج اللامنهجية

نه لأ، لعدم علمه ا أو دب والنقدهل الأأعند عنها بلغة المصطلحات الموضوعة والمستخدمة 
. هل الفنأها ياتفق علصول والقواعد التيالأكفوق تليشعر تجاه النص بما ي

مدلولاا فان ما على نقدية ثابتة للدلالةمعانفي هذا النقدوصافوقد تحمل بعض الأ
سلوب، وما يختص منها بالذائقةعلى الأدل يوصاف بالبصر مثل التلألؤمن الأتصيخ

ينفك ن يتخذ من ذلك قاعدة عامة لان التوصيف لاأيمكن ، لكن لاالمعانيعلى دل يوالمضغ 
. ن نثق من دلالااأع يف نستطيتمال التوصكننا بعد اأمر الأل ما فيكذاته وفيعن النسبية

و تكملة للمنهج الفني في العصر الجاهلي فقد استخدمه الجاهليون إنّ هذا المنهج ه
وندرسه كمنهج نقدي جاهلي، لكن من المؤسف إليهلفت نظرنا ناستخداماً واسعاً يلزمنا أن

خباره في كتبهم، أالمنهج اهتماما بالغاً، وإن نقلوا وتناقلوا جداً إن الباحثين لم يعيروا هذا
. المتعة الفنية إذ اغلب هذه التوصيفات جميلة في ذاا الأدبية والفنيةلكنهم فعلوا ذلك رد 
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د يحوسع من أن أفهو . فن النقدةعيطبإلى رجع ييهذا المنهج النقدإلى نّ اللجوءَ إ
يقال ما نه لأ؛بيدالنقد الأإلى يةلهذا ترجع اغلب الاختلافات الأدبة وصول محددأوبقواعد

 من المحاولات يرثكقد فشلت الوالنقدما اختلفوا فيكم من العلوم عللماء فياختلف الع
لم وعيالمحاولات باءت بالفشل الذركل تلكن كل وللنقد الأدبيةوضع قواعد ثابتوبيلتبو
. هكدقّه مسالومجالاتهةلسعكذل،)٥٣، ص٢جت، .دحسين، (يرثكءٍ يشإلى لم توفق وتفلح

ان يبعض الأحد فياقإنّ الن. قاايتطبومن الأصوليرثكالتلفون فييخمازال النقاد 
بوصف آرائهأيبدعبر عنها فينه أن كيمس لاياً بأحاسيدبأقراءته نصاً أو شعر بعد سماعهي
. صورهاياول أن ويحهايسه فيحاسأو

بمصطلحات ية وعلمةنفسه بلغ ما فيينبيع أن يستطينه لاكشعر ليةهذه الحالإنه في
القواعدوالصور بدل المصطلحاتوه بالأوصافي رأينبين أحاول يفةقواعد مثبوتة وموضوع

لحديثة إذ يضطر النقاد إلى هذا تب النقد اكفي منه حتىيرثكالهذا ما نجدو.. الأصولو
. د بأصول النقديحن أوسع من ألأنّ الأدب ؛مرالأ

ذ يعرف كثيراً إ؛ه المشاكل في نقدهحيان يواجه هذغلب الأأيضاً في أنّ الناقد الجاهلي كان إ
إنه كان يعرف . مور عن الشعر والأدب من جانب لكنه كان يجهل الكثير من هذا الفنمن الأ

 وخواصها كما كان يعرف الكثير عن المعاني فيالأخطاء اللغوية والبحور الشعرية والقوا
مثل وحدة النسيح، ىخرأموراًألكنه كان يجهل . والألفاظ ودورهما في سمو وانحطاط الأدب

ذلك من الأصول النقدية التي كان يدركها في كنه ذاته والأسلوب وانسجام اللفظ والمعني وغير
نه يدركها بذوقه الأدبي ولم يجد من المصطلحات والمعايير ما عنها، لأيستطيع أن يعبرلكنه لا

. يستطيع أن يعبر ا عما يفهمه من النص الأدبي
هذا بالمصطلحات العلمية، وشرحه يه بدل أن يصف رأيتضطره أن ةالضرورإذن انّ

انوا كيينالعرب الجاهلمثلاً ان. الناقد من جانب آخرةعيطبوفن النقد من جانبةعيلطب
يعبروا عن هذا بمصطلح علمينهم لم كل؛اًيضافإاً يقيملمحاً موسىشعر الأعشلاحظون فيي

نّ أوالواقع )٤٠، ص١٩٩٨العاكوب، (.العربةفسموه صناجةالحالوصف هذه إلى ا لجأوبل 
من ةمهمةعد حلقينه أذ إ؛بالصناجةىه الأعشيتسمان محقاً فيكيالجاهلالناقد العربي

فيةخاص والمعانيوالموضوعاتداً واضحاً فييف جديتضةحلقيهي وحلقات الشعر الجاهل
نّ أما ك. )٣٦٥، ص١، ج١٤٢٧ضيف، (الألحان ونغامال الأجموالأوزانةخفّوالألفاظةسهول

وا الغنوي وعبروا عن ذلك بأن سمليالأسلوب عند طفةجودإلى  انتبهوا يينالعرب الجاهل
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.ديالتجووينالتحسعنييةاللغ فييرنّ التحبإف)٣٣ص،١٩٩٨العاكوب، (.محبرا، لاًيطف
ام بعض الشعراء فيكاحتي، لعصر الجاهلافييفيعن النقد التوصيرويطرف ما أمن و

فقال ةليفات جميشعرهم بتوصعلى م كفحيبن حذار الأسدةعيربإلى مجلس من االس 
نّ أكذلمعنيو،نتفع بهيئاً فينكرِتلاولَكنضج فأُهو أُسخن لاألحمٍ ككللزبرقان بانّ شعر

قد نه فلأ؛هيغناء فهو فاسد لاالنضج بلةبلغ درجيشعر لم ةصورلام فيكشعر الزبرقان 
)٦-٥صص، ١٣٨٥براهيمي، إحاج (. تجعلان له طعماً ممتازاًالجزالة وحرارة العاطفة اللتين

د يلما أعكف، ها البصريفنّ شعرك كبرود مبر يتلألأأهتم ببن الأشعر عمروىم علكحو
يربكلو من يخه نكلكد السبيجيسلوبه الشعرأنّ أكذلمعنيوها النظر نقص البصريف

لفاظه أنّ إشعره فعلى نطبق تماماً يا والواقع إنّ هذ)٣٥-٣٤صص، ١٩٩٨العاكوب، (.معنى
بن ةقال لعبدو. ئاًيقته لم نجد شيحقذا دقّقنا النظر فيإننا كلةبه خلّابيسالأوةبراق
شعره نّ في أذلك ومعنى. يءٌقطر منها شيس يرزها فل، كمزداة أحكم خب بانّ شعرهيالطب

. المعانيوبيالأسالوهناً فيوه ضعفاًيالناقد فيرياسر لاةقووامكحأجزالة و
وسيع والحقيقة انّ العرب لم تكن تطلق هذه التشبيهات والتوصيفات التي تدلّ على معنى

دبياً ينطبق في كثير أم كانوا يقصدون ا نقداً إوعميق في ذاا، رد التفنن والتسلّي بل 
ومثلُ هذا النقد الذي رويناه عن . دبائهم انطباقاً تاماً وهذاألأحيان على شعرائهم ومن ا

. )٣٨٤، ص١٩٨٣مين، أ(مجلس الزبرقان يحول أن يفاضل بين الشعراء حسب مزاياهم وعيوم
نّ العرب أويبدو . حكامهم النقديةأفقد اتخذوا التوصيف منهجاً نقدياً اعتمدوا عليه في جلّ 

حداً يحتج على الحَكم في هذه الرواية وهو أذا المنهج كمنهج نقدي علمي فلم نر اعترفوا 
. م قبلوا حكمه النقدي واقتنعوا بما فيهأربيعة بن حذار الأسدي وذلك يدلّ على 

كان العرب يقبلون نقد الحكام في الأسواق الأدبية والمسابقات الشعرية ولم يكونوا كما
عليهم وعلى أحكامهم النقدية إلاّ في قليل من الأحيان كالذي روينا من يخالفوم ويحتجون 

شعر منك ومن أبيك ومن أنا ذ قال له واالله لأإاحتجاج حسان بن ثابت على النابغة الذبياني 
.مام حكم النابغة الذبياني وقبله، كما ذكرنا ذلك قبل ذلكألكنه بعد المناقشة استسلم . جدك
العرب الشاعر عندوالشعرةميأذهاننا ما لم نعرف قأن نتصوره فيع ينستطل هذا لاك

قول يما كفةليان القبكيأصلٍ فيكام بل يجزءٍ من حكشعرائهم إلى نظرون يانوا كم أذ إ
صنعت ، وافهنأىيها شاعر أتت القبائل الأخرذا نبغ فإمن العرب ةليانت القبك«ابن رشيق 
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تباشر الرجال، ويالأعراسصنعون فييما ، كعبن بالمزاهرليالنساء تاجتمعة والأطعم
»رهمكبذةإشادود لمآثرهميتخلوحسامأذب عن ، ولأعراضهميةنه حمالأ، الولدانو
من العرب يةل هذه العصبك.)١٢٨-١٢٧صصت، .دالشرقاوي، ؛٩٧-٩٦صص، ١، ج١٩٥٧زيدان، (

. النقادعلى ر كذيتجوا احتجاجاً يحنهم لم كلولتهميقبوشعرهمعلى 
؟ فيينظامهم القبلءٍ عندهم فييشىغلأهو وشعرهمعلى تجوا يحم لم ألماذا حقّاً 

فييةالجواب سهل بل غاوتفهها؟أوصغر الأمورأون الحروب حول يرثيانوا كم أينح
لم يالذالأمر. اً مفحماً من النقّاديواجهون عند احتجاجهم رداً علميانوا كلأم ؛ةالسهول

لام النقاد فيكنّ إذ إ؛مثلبةوالاحتجاج عاراًدون عنديجقد اره بل كنإعون يستطيونوا يك
. البلادرجاءأل كنشر فيويعميشاعرهم قد 

يالعصر الجاهلبعديفيالنقد التوص
نوا آراءَهم يبينأنهم حاولوا إونقدهمفات منهجاً فيي اتخذوا التوصييننّ الجاهلإقلنا 

على اا يأغلب أحفات تنظر فييتوصةبصورية، هم فطرم الأدبيلإيما تلقوية النقد
. متهايقية والنصوص الأدبكتلةقيحق

نهم قد اضطروا أالجاهليين أعجبوا ذا المنهج كما نّ الذين جاؤوا من بعدأيبدو 
ر ن العرب في العصوأونعني ذا . لاستخدامه لنفس الأسباب التي اضطرت الجاهليين

وسع من أن يحد ويحصر أنّ النقد أالمتأخرة وإن اتجهوا نحو نقد منهجي علمي لكنهم وجدوا 
ن يعبر عنها بالمصطلحات أيستطيع مور لاأنّ الناقد في بعض الأحيان يحس بإ. صول وقواعدأب

نّ الناقد في بعض الأحيان لم يستطع أن يحيط علماً أكما . النقدية التي يجدها في الكتب
. إلى التوصيف بدل الشرح والتعليق النقدي العلميئلنقد لسعته وكثرة مناحيه فيلتجبا

ناهج النقدية هم المأان من كالعصر المعاصر حتىوالعصورمرعلى يفيالنقد التوصنّإ
هذه العصور استخدموا إنّ النقّاد في. فن النقدفية التي وقعتالمذهلة ومع التطورات الكبير

تفوق ةها براعيبرعوا فالتييةب النقديالأسالولّ المناهجكجنب إلى يفيتوصالنقد ال
. تهيسلوبأةصحوهذا النقديةمنهم بمنهجيهذا اعتراف ضمنو. اليالخوالتصور

الزمان عيهذا النوع من النقد منهم بدبرعوا فيوالأدباء استخدمواو من النقاديرثكإنّ ال
النقد قد استخدموا  فيينن البارعي من النقاد المعاصريرثكالما انّكيريالحر والهمذاني

. فيضيشوقوينمنهم طه حسيالعلمي وجنب نقدهم المنهجإلى اً منه يرسيقسماً 
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نبين ىنريد هنا أن نطيل في الكلام عن النقد التوصيفي وسنورد نماذج قليلة منه حتولا
حكام نقدية أإا . ستخدامه في نقدهمالعصر الجاهلي وحجم ااعتماد الأدباء بعدىمد

انّ الفرزدق ينحت «: يقول النقّاد مثلا عن الفرزدق وجرير. وجيزة ذات دلالات واسعة ودقيقة
. انه حكم نقدي يدلّنا على حقيقة شاعرية كلّ من الشاعرين. »من حجر وجرير يغرف من بحر

ما نشعر بثقل كلمات كالار ينحس جهده لاختةإنّ شعر الفرزدق مع جماله شعر الصنع
كنساب معيانه . قبل أن تقرأهكروعير ين شعر جركل. جلال شعرهة والوقع مع فخام

يتعطةصادقةعاطفعلى انّ شعره قائم يما ترك. ابهيانسوالأسلوبةتحس بسهولوفتقرأه
هذا و. الفرزدق فيه تصنع وشعر جرير مطبوعن شعرأوهذا يدل على . الخلودةشعره سم

الفرزدق وعزراعزرأوارق شعرريجر«: قوليذ إيالرأوافق هذايالزمان الهمذانيعيبد
رم قوماكأ، وثر روماكأالفرزدق وشرف يوماأ، وجع هجواأريجر، ثر فخراكأ، وامتن صخرا

ذا إ، وىجزأذا افتخر إالفرزدق ، وذا مدح أسنىإ، وىذا سلب أردإ، وىشجأذا نسب إر يجرو
.)١٤-١٣صص، ٢٠٠٣، حسني(» ـىوفأوصف 
يذيب «ثلا عن زهير قول مينقد شعرهم واصفاً فوينيشعراء آخرصف الهمذانيوي

النقادتلف بعضيخقد و.)١٣٩، صن.م(» بهييجالسحر ودعوا القول، ويبهيذيالشعر والشعر
ة انت شائعكيةالنقدةقيانّ هذه الطرأي الهمذاني هذا، لكن في الحقيقة مع رينالباحثو
. جانب سائر مدارس النقدإلى يالعصر العباساشد الانتشار فيةشرمنتو

ة صف بظرافيذ إيديان التوحيبوحأهو يةالنقدةقين ذه الطريمن النقاد المشهور
أنما كلام متسق النظام كهو حلو ال«: يقول مثلاً عن السلاميبعض شعراء عصره فةدقّو
ل يجم، ف المغارسيلط، واسع المذهب، خذف الأيلطة، السرقيخف، الغمامبسم عن ثغري

قول وي.)٢٢٩ص،١٩٧١عباس، (» دبكالعلى برد وث بالروحوعببالقلبيةلامه لطكل، الملابس
تم يهو لم واً قحاًيون بدويكب أن ، يحالعقديرثكظ اللفظ يفغليما الحاتمأو«يعن الحاتم

ةقلّة والجفونهما فييابه بتش، على النثرو النظمينجامع ب، المحفوظريغز، اًيحضر
، ىصفيدر ما ويكىفيخبرز ما يأنما كقول ليما يفةالعوريبادك، البعد عن المسلوة والسلاس

، تضاءَل متقاعساًيتطاول شاخصاً ف، يذا خمر سدرإوفاق منها خمرأذا إالقول فيةركله س
)٢٢٩صن، .م(.ينذب فهو مشكذا إ، وينذا صدق فهو مهإ

استخدموا كثيراً هذه الطريقة النقدية ودرسوا في ظلّها قسطاً غير قليل من إنّ المعاصرين
ن الدكتور شوقي ضيف ينقد الشاعر علي محمود طه إسبيل المثال ىعل. الشعر العربي المعاصر
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،»سلوبا شعرياً براقاًأن يكون لنفسه أاستطاع علي محمود طه «: يغلب عليه طابع الوصفيةنقداً
كثر شعرائنا بعد شوقي توفيقاً في صياغته الشعرية، أهو من ناحية الأسلوب «:ضاًيأويقول عنه 

كأنما كانت لديه خبرة تمكنه من أن يقتنص الكلمات الشعري، في القصيدة التي يصنعها، 
هاتفيه حب يضاً عن طنين أويقول .)١٦٣صت، .دضيف، (»فإذا هي كعقد من الجواهر تتألّق

روع خصائصه، فهو يؤلّف القصيدة وكأنه يؤلّف جوقات موسيقية، أوهذه هي «: لفاظه الخلاّبةأ
نما هذا الشرر اللفظي إحساس، واستبطان في الإوهي جوقات لفظية، ليس فيها فكر عميق، ولا

)١٦٤، صن.م(.لفاظه، تتوهج توهجاأالذي يجعل أشعاره بل 

ع يستطيموراً لاأينبيفهو. ف هنايضينقد شوقغالب فيينّ الطابع الوصفأىما نركف
يتور شوقكتنقل لنا آراء الدالتييةالوصفةجمل من هذه الصورأةعبر عنها بصوريأن 
عقد من كلمات بأنها كاره لليفقد وصف حسن اخت. محمود طهيزاء شعر علإيةف النقديض

لفاظه أار ياخته في براعتيينلتبةمبالغيهو. هيالعقد تتألّق فكنّ حبات ذلإ:الجواهر ثم زاد
.لفاظه بالشرر تتوهج توهجاًأصف يزه بل يبالبراق لتميسلوبه الشعرأصف يما ك. يةالشعر
كثر من هذا في النقد التوصيفي في العصور المتأخرة وخاصة العصر أن نتوغل أنريد ننا لاإ

نّ هذا المنهج أثبات إو نما الذي يهمنا هإو. طاقة لهذا المقال بهلانه يستوجب مالأ؛المعاصر
دم وشعرهم أوقد استخدم الجاهليون هذا المنهج للحكم على . منهج نقدي علمي قديم

. وللتمييز بين شعرائهم وطبقام

يليالنقد التفض
آخر مستنداً على فضل شاعرا ياولُ أن يحته يفهم من تسميما كهذا النقد إنّ الناقد في

هذا ما دعا ي والعصر الجاهلان شائعاً فيكيالمنهج النقدهذاإنّ. مستنديرغأو ليتعلإلى 
ما جاءنا من والمعللعرفوا النقد الأدبيي لم يينالقول بانّ العرب الجاهلإلى ينالباحثثركأ

. عيالانفعال السرة والساذجيةالأدبةالفطرعلى ةقائمينما هإمنهم يةام النقدكالأح
على ن يفضلوا شاعراأارادوأذا إفبأشعر الشعراءية، عبرون عن الأفضليانوا كم إ

ثلاً يروي م. كالشاعر اشعر من ذلنّ هذاإ، أو ن قالوا بأنّ فلاناً اشعر الشعراءيشعراء آخر
ي بن  علينالمؤمنيرمأعن ىرويما ك. شعر الشعراءنه يفضل امرأ القيس ويعده اأعن لبيد 

عندما سئلَ من أشعر الشعراء ،ه من الشعراءغيرىس عليالقنه فضل امرأأطالبطالببيأ
. يالنقد الجاهل فييرثكمثل هذا و. )٦٩٨، ص١٤٢٢صالح، (
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يليالنقد التفضالشعراء فيشعرأةدلال
هذا ما و. يينالجاهلس ذا مدلول واحد عنديل» الشعراءشعرأ«أعني، يرنّ هذا التعبإ
على ل يوالدل. ذا الأمرةمتعلقيقد الجاهلام النكحأجلّ ةلانّ دراس، هيلإب الانتباه يج

بن ثابت حسانعلى الخنساء ةفضل مرانييالذبةنّ النابغإمدلول واحد هو على عدم دلالته 
نه أحسانا بةفضل مر، وقبل هذاةرنا هذه القصكقد ذوهيبأا اشعر منه فاحتج حسان عل

. يدب الجاهلالأ فييرثكمثل هذا و،)٢٩-٢٨ص، ص١٩٨٠عتيق، (شعر أ
هم ينّ ما إ. حاًيصحيليمه التفضكون حيكلأن ،ةديالقصدقق فيين أالناقد ان همك

ولا. ة وبلاغةشتهرون به من فصاحيما وقومهولتهيقبودون الشاعرةديالناقد هو نص القص
نقد نّ الإقول أد أن يرأي بل النقد الجاهللم تؤثّر فييةلنّ العصبية القبإقول أأريد أن 

ستند يان كقومه بل ولتهيقبأو الشاعرةمام شهرأن مطلقاً مستسلماً يكللعرب لم يليالتفض
. انهيحأاغلب فييفيالنقد التوصي والنقد الفنإلى 
اً متلائماً مع ينقداً فنةديبنقد القصيةقوم بداييليالنقد التفضفيينّ الناقد الجاهلإ

هذه الحالة ة وديسه تجاه القصيحاسأل يقوم بتسجيالشعر ثموالأدبحظه منوقدر ثقافته
من ةأخذ صورياول أن يحثم ــانه ـيحأغلب أاً فييون لغويكيالذـــي الفنهلنقدةملكون تكت
، من ثمّواًيفيله نقدها نقداً توصىتسنيىحتيةالأدبةالفطرعلى ةس القائميالأحاسكتل
. هايم علكحيفات فيالتوصوالمعلوماتحسب هذهعلى الشعر والشعراء مكيحان ك

ما ية، كخلق صوره الشعرا فييون ارستقراطيكد من الشاعر أن يريينّ الناقد الجاهلإ
ون نسج يكأند يريما ك. بيكيالضعف الترية وداً عن الأخطاء اللغويون بعيكأند منه يري

هيماضالإنسانر كتذيدما فمثلاً عن. للمعانيةملائمثركأالألفاظون كأن تودته تاماًيقص
 دابته يرسةصف قويعندما ة، والشفقوه للحزنيرلمات مثكون الكب أن تيجه ين علويح
ت يمثل ب. يرالسةسرععلى تدل يةات صوتكذات حرة وصلبية ولماته قوكون كب أن تيج
: قوليذ إصف فرسه يس عندما يالقرئ ام

سـيلُ مـن عـلِ   كجلمود صخر حطّه المكـــــر مفـــــر مقبـــــل مـــــدبر معــــــاً    
) ٣٤، ص١٤٢٩البستاني، (

هذه الفرسيجرةننا صوريعأمام أثّل يمم يسلدبيأحساس إبيقُرإذانّ الشطر الأول إ
. الأرضعلى قدامها ألأ آذاننا بوقع ويم
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يطرب لها ونفعل ايان كإذ يب الجاهليذوق الأدعلى نّ هذه الأمور ما كانت لتخفيإ
توصل يإلاّ أن يةأدبةبه تجاه مقطوعشعري عما يرد التعبييجلاوديجإن لاواشد الطرب

. يفيالنقد التوصفيكذلأسلفناما كيةالمشاهد الذهنكف تليتوصإلى 
قد ل. آخرعلى ل شاعر يلتفضيالناقد الجاهلعواملأهمانت كهذه العناصر إنإذن

ولا نريد أن نقول . هييرمعاوعلم صاحبه بالشعروبصحتهةيعالةدرجإلى انت تثق العرب ك
السريع الذي يقول به بعض للانفعالأنّ كل نقدهم التفضيلي يعتمد على منهجية فقد يكون 

. الكتاب أثرا واضحا على هذا النقد
أجودهاون كتليمانوا كإذول يمعرفتهم بالشعر تشبه من جانب معرفتهم بالخوانّ علمهم

هما يرغة وطريوان والبيعرف علوم الحيان لاكإن ك واآنذالعربيإنّ. يةول العربيالخيهو
ييرحسب معاجواد آخرىجوداً علفضل يع أن يستطيانه إلا، تتصل بمعرفتهمن العلوم التي

إلى نظر يما كصلابتها ومإلى العمر والقوة وطول القوائنظريف؛ ليه معاشرته للخيلإوحتها أ
يالناقد الجاهلكذلك. ول ايالخعلى م كحيفكذليرغول الخواصركشوقصر الشعر

أو ىعلى قصيدة أخرةديفضل قصيع أن يستطيان كمزاولته للشعر ية وعته الأدبيبحسب طب
. شاعر على شاعر آخر

يفيالنقد التصن
ن يجعل الشعراء في طبقات مختلفة حسب شاعريتهم وتفوقهم في أنّ هذا النقد يحاول إ

منهم في طبقة أو درجة ىخرأوجماعة ولى الطبقة الأالشعر فيجعل مثلا عدة شعراء في
؛ةإن تأملناه بدقّي، العصر الجاهلفييةعجب المناهج النقدأهو يفينّ النقد التصنإ. ثانية

ةامةنّ هذا النقد هو تجربإ. شعرهمفيةقيوصاف دقأصنف طبقات الشعراء حسب ينه لأ
م قدعلى تدلُّ وداًيداً رويامل روكالتوالتطورخذت فيأةتجرب، دمأالتعامل مع ملها فيكبأ

. عاب أسرار جمالهياستوفهمهفيوالأدبةفن مزاولتطور فيوعراقة واختصاص في الأدب و
دبي أنّ النقد التصنيفي يحاول أن يصنف الشعراء في طبقات مستنداً على نقد فني وذوق إ

يز بين الأدب المطبوع الذي يأتي عفواً ومتلائماً انه يم. رفيع يعرف ما بين كلام وكلام من فروق
جهاد الأدب المصنوع الذي يأخذ قسطاً غير قليل من الإمع المقام ومع أحاسيس الشاعر، وبين

فواه الشعراء أانه يفرق بين الشاعر الثرثار الذي يكرر ما لاكته . والابتعاد عن الصدق الفّني
. ك في كثير ممن معانيه مع سابقيه من الشعراءوبين شاعر يستقلّ بشعره وإن كان يشتر
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ذ يالفحل الخنذول هوفالأ. ربع طبقاتأالشعراء فيي، العصر الجاهلفقد جعل النقاد في
مرتبته ول فيالأيلييهو الفحل الذالثانيي وفنه الشعرتفوق فيوتهيشاعربرع فييالذ

الرابع ية والشاعرفيالثانيوولبلغ الأيلايالذالثالث هو الشاعرية وفنونه الأدبوةيالشعر
. ةعاطفوجاًينسودباًأضعف الشعراء أون يكيالذ،)٣٣صت،.دالحسين،(هو الشعرور 
د يتجوإلى سعون يانوا ة وكشون هذا النقد بشديخانوا كييننّ الشعراء الجاهلإوالواقع 

ن لماذا كلو)٣٣، صن.م(؛خلل فنييبقي فيها اثر من الضعف ولالاىوتنقيحها حتشعارهمأ
تم يف وكيهذا النقدةميخر هو ما قالسؤال الآومن هذا النقد؟يةالخشوالخوفل هذاك

. ةحي صحيرغأو انتكةحيصحيةمنهجة وواسعةخبرإلى تاج يحكل ذلكف ؟ يالتصن
يهيدباء بعد العصر الجاهلد من الأيها العديلّف فأطبقات الشعراء التيةركنّ فإ

ع يستطيلا، وس بالأمر السهليطبقات لنّ وضع الشعراء فيإ. يالجاهلير النقدكالفةديول
 المعانيينبز ييالتمبراعته فيونقدهودون علمه بالشعريةالنقدةقينتهج هذه الطرياحد أن 

. يةالألفاظ الشعرو
ه بتاكي فيفينقدهم التصن فيييندباء الجاهلالأةيرمسمحمد بن سلّام لقد واصل 

، ١٩٩٨العاكوب، (ة ن طبقيعشرة وثلاثإلى ه الشعراء يقسم فيالذ» طبقات فحول الشعراء«
ن عندكلم توماسلّ ابتدعها ابنالطبقات التيوماتيبعض التقسكنّ هناألا إ،)١١٠ص

الزمان اريمععلى مه يتقسفييريجم انّ ابن سلّإفمثلاً . يفينقدهم التصن فييينالجاهل
ية الأغراض الشعرعلى مه يتقسنظر فييما ك. يينسلامإويينجاهلإلى اء قسم الشعريف
. )٨١-٨٠ص، ص١٣٨٥صابري، (ماته للطبقات يتقس فيييرمن المعاك ذليرغية وانكالمةئيالبو

العرب فقسم أشعارةتابه جمهركفييد القرشيزبوأضاً يأةقيانتهج هذه الطرقدو
لأصحاب ةفطبق. الأغلبلها فييالعرب القدامات يسبع طبقات حسب تسمإلى الشعراء 
المشوباتي والمراثوالمذهباتواتيها للمنتقيرغولأصحاب امهراتىخرأوالسموط

.)٨٣-٨٢ص، صن.م(الملمحاتو
العصر فييفيانت استمراراً للنقد التصن، كما بعديقامت فل هذه الدراسات التيك

تاج يحف يالتصنلأنّ الناقد في، تأملة وبدقّهيإلنا ذا نظرإس سهلاً يهذا المنهج لي والجاهل
على ة علاوييرها من المعايرغ والمعانيونقد الأسلوب والفنيي والنقد اللغوالنظر فيإلى 

. الشعراء مع بعضهم البعضةمقارن
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النتيجة
أنتوصلنا يوصلتنا من العصر الجاهلالتييةمن خلال دراستنا للملاحظات النقدوإننا

يةركثقافتهم الفن فييانوا محدودكنهم كل، عرفون النقد الأدبييانوا كيينالعرب الجاهل
كذل، ووضوح تاموا عن بعض العيوب الشعرية بصراحة وعبريلهذا استطاعوا أن و. يةالنقد

. يالروية والقافوالبحوروبيعية والمعنوية وتعلق الأمر بالأخطاء اللغويعندما 
ة تجهون بنقدهم من الصراحيانوا كها يرغإلى م يتجاوز هذه المفاهيان الأمر كعندما و

ــما فيها من الغموض ـىعلــلكننا فهمنا إنّ هذه الأوصاف ـ. والوضوح إلى التوصيف والغموض
عبر عن يد أن يرييان الجاهلكفعندما . يالشعر الجاهلعلى تنطبق يةذات دلالات نقد

أمورعبر عن ياول أن يحكانه بذل. يةات الحسبالتوصيفورقته ورشاقته كان يصفهالأسلوب
. ةمعلليستطيع أن يعبر عنها بصورة واضحة ونه لاكذاته لفهمها فيي

يةذا دلالات نقد، وبيالعولكه من المشايما فعلى يلينّ النقد التفضأتوصلنا أنناما ك
أحكامهمع ذلك قد تخطئُ . مالحكتوصيفي فيال والنقد الفنيعلى ان ياغلب الأحتعتمد في

. ين من النقاد المعاصريرثكالكما يخطئُ 
العصر فييةالمناهج النقدأصعبان من كيفيأن النقد التصنإلى ضاًيأتوصلنا و

يةأدبوية فنةحسب نظرة، طبقات مختلفلىإقسم الشعراء ياول ان يحان كنه لأ؛يالجاهل
اً يهذا نسبأمرهمن فييوقد وفّق الجاهلو. يةبلالقية واسيمن الاتجاهات السةخالصة وبحت
. هيألفون فويتبعون خطاهيلهذا المنهج جعلتهم يةهمأن من يالمتأخرإلى به أوحوالما 

ان النقاد كيةصول فنأولها طبائعيالجاهليجب أن نتذكر أنّ مناهج النقدأخيراو
مون ا فيكايرهم ويتحغشعرعلى ا ونميجدوا في فطرم الأدبية ويحكون يالجاهل

ية الأدبةقواعد هذه الفطروأصولقد وضع المتأخرون بعض و. هميرغنقادإلى شعرهم 
.يةعلمةصبغأعطوهاو
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